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  .نعيمة بلي *

Abstract: Poets have always written about women and flirted with their charms, have taken it as a symbol 
to pass thier ideas and ideological visions, but this topic did not retain its aesthetic, but rather transcended the 
space of creativity and imagination to the world of consuption and commodification, and as a result the 
creator moved by directing his text from the idea and imagination as much as it cares about satisfying its 
physical needs, thus turning the female body in the novel into a consumable commodity, which the writer 
uses as a means to reach the largest number of readers, and to achieve material profit and fame at the expense 
of the cultural aspect, and it may also be used to break taboos such as politics and religion ; This is because 
he is aware that the popular masses reading this genre are only concerned with pleasure, and perhaps among 
the most prominent Algerian novelists who have accompanied this narrative track is "Amine Al-Zawi", 
throught most of his novels in which he made the woman’s body a means to pass his ideological vision, in 
addition to emergence of a culture of promotion and marekiting to increase readability or what is known as 
the culture idustry. Based on this proposition, this research paper came to revzal the manifestation of the 
commodification of the woman’s body in some of Amine Al-Zawi’s novels throught two levels: external 

thresholds sush as the cover image and titles, as well as text of the novel from two aspects, material. 
Keywords: commodification; body; marketing; elite; public. 

  :الملخص
لم يحـتفظ لطالما كتب الشعراء عن المرأة وتغزلوا بمفاتنها، كما اتخذها الروائيـون رمـزا لتمريـر أفكـارهم ورؤاهـم الأيديولوجيـة، لكـن هـذا الموضـوع 

لمبـدع بتوجيـه نصـه مـن النخبـة المتذوقـة للـنص بمواطن الجمالية فيه، بل تجاوز فضاء الإبداع والتخييل إلى عالم الاستهلاك والتسـليع، نتيجـة لـذلك انتقـل ا

ايـة بـذلك إلى الإبداعي إلى طبقة جماهيرية شعبوية، لا تم بالفكرة والتخييـل بقـدر اهتمامهـا بإشـباع حاجاـا الجسـدية، فتحـول الجسـد الأنثـوي في الرو 

الــربح المــادي والشــهرة علــى حســاب الجانــب الثقــافي، وقــد  ســلعة مســتهلكة، يســتعين ــا الكاتــب كوســيلة للوصــول إلى أكــبر عــدد مــن القــراء، ولتحقيــق

بالمتعــة، ومــن بــين أبــرز  القارئــة لهــذا النــوع لا ــتم إلا يســتخدم أيضــا لكســر طابوهــات محرّمــة كالسياســة والــدين؛ ذلــك أنــه واع بــأن الجمــاهير الشــعبية

، في بعــض رواياتــه الــتي جعــل فيهــا جســد المــرأة وســيلة لتمريــر رؤيتــه الفكريــة، إلى "أمــين الــزاوي"الــروائيين الجزائــريين الــذين واكبــوا هــذا المضــمار الســردي 

ا علــى هــذا الطـــرح جــاءت هــذه الورقــة البحثيـــة جانــب بــروز ثقافــة الـــترويج والتســويق لزيــادة المقروئيــة أو مـــا يعــرف بصــناعة الثقافــة الجماهيريـــة، تأسيســ

العتبـات الخارجيـة كصـورة الغـلاف والعنـاوين، وكـذلك المـتن : لتكشف عن تمظهرات تسليع جسد المرأة في بعـض روايـات أمـين الـزاوي عـبر مسـتويين همـا

  .الروائي من ناحيتين أيضا مادية ولا مادية

 .الجمهور لنخبة؛؛ التسويق؛ االجسد التسليع؛: يةلكلمات المفتاحا
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 :مقدّمة

ختلفـة اـالات الـرؤى المفكـار و الأ في فعرفـت تحـولا تطورت النظريات الأدبية والمناهج النقدية والدراسات الثقافية،

ـــنص الأدبي مجـــالا خصـــبا مجـــال الإبـــداع وفنـــون القـــول، ليصـــبحبـــدورها والمشـــارب، الـــتي اخترقـــت  للتجريـــب كمـــا  بـــذلك ال

جــاءت بــه الدراســات  مــن بينهــا مــابــدلالات وحمــولات ثقافيــة جديــدة،  بــين المختلــف والمؤتلــف، وتــزودحيث جمــع للنقــد،

مــن امتــزاج بــين العلــوم واــالات السياســية والاقتصــادية وغيرهــا، حــتى انــبرى الــنص المعاصــر يعــالج قضــايا  ،الثقافيــة المعاصــرة

هــــذه الأفكــــار في النصــــوص ولتجســــيد الاســــتهلاك، ة سياســــالتســــليع وصــــناعة الثقافــــة و قضــــية دخيلــــة علــــى الأدب، منهــــا 

  .منها ثيمة الحب والجسد والمرأة التي أصبحت تختزل أبعادا شتى ،اتخذ المبدعون ثيمات عديدة الإبداعية

ولطالمــا كتــب الشــعراء عــن المــرأة وتغزلــوا بمفاتنهــا، كمــا اتخــذها الروائيــون رمــزا لتمريــر أفكــارهم ورؤاهــم الإيديولوجيــة 

الموضـوع لم يحــتفظ بمـواطن الجماليـة فيــه، بـل تجـاوز فضــاء الإبـداع إلى عـالم الاســتهلاك والتسـليع، وكنتيجـة لــذلك لكـن هـذا 

انتقـل المبــدع بتوجيــه نصــه مــن النخبــة المتذوقــة للــنص الإبـداعي إلى طبقــة جماهيريــة شــعبوية، لا ــتم بــالفكرة والتخييــل بقــدر 

ســد الأنثــوي في الروايــة بــذلك إلى ســلعة مســتهلكة، يســتعين ــا الكاتــب  اهتمامهــا بإشــباع حاجاــا الجســدية، فتحــول الج

كوســيلة للوصــول إلى أكــبر عــدد مــن القــراء، ولتحقيــق الــربح المــادي والشــهرة علــى حســاب الجانــب الثقــافي، وقــد يســتخدم 

  .بالمتعة لنوع لا تم إلاالقارئة لهذا ا أيضا لكسر طابوهات محرّمة كالسياسة والدين؛ ذلك أنه واع بأن الجماهير الشعبية

، عــبر جــلّ رواياتــه الــتي "أمــين الــزاوي"ولعــل مــن بــين أبــرز الــروائيين الجزائــريين الــذين واكبــوا هــذا المضــمار الســردي  

أو مــا  ،إلى جانــب بــروز ثقافــة الــترويج والتســويق لزيــادة المقروئيــة ،جعــل فيهــا جســد المــرأة وســيلة لتمريــر رؤيتــه الإيديولوجيــة

ما هـي تمظهـرات فكـرة تسـليع الجسـد في روايـات أمـين : عة الثقافة الجماهيرية، تأسيسا على هذا الطرح نتساءليعرف بصنا

  .الزاوي؟

مـــا المقصـــود بفكــرة تســـليع الأدب؟ مـــا هـــي : وارتكــازا علـــى هـــذه الإشــكالية تولـــدت لـــدينا تســـاؤلات أخــرى منهـــا

  .ذه المفاهيم في روايات أمين الزاوي؟الحدود الفاصلة بين الأدب النخبوي والجماهيري؟ كيف تجلت ه

ـــة عـــن هـــذه التســـاؤلات تقتضـــي تقـــديما للمفـــاهيم، ثم معالجتهـــا في النمـــاذج المختـــارة عـــبر محـــورين همـــا : إن الإجاب

  .العتبات الخارجية كصورة الغلاف والعناوين، وكذلك المتن الروائي من ناحيتين أيضا مادية ولا مادية

  :مدخل مفاهيمي. 1

يأخذ النص الأدبي من كل شيء بطرف، ويعالج كل مـا لـه صـلة بـالوجود والإنسـان، لـذلك يتعـالق هـذا الـنص مـع 

خطابـــات متصـــلة بمجـــالات عديـــدة، كالسياســـة والاجتمـــاع والاقتصـــاد، هـــذا الأخـــير الـــذي ارتـــبط بمجـــال الإبـــداع والفنـــون 

يديولوجيـة وثقافيـة وهـي بكـل تأكيـد ذات حمـولات أأخرى، والأدب، فانزاحت النصوص عن دلالات تقليدية لتشع أبعادا 
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شتى، تنساق مع مختلف المذاهب الفلسفية والنظريات النقدية المعاصرة، التي قوضـت المفـاهيم السـائدة، وحطمـت الأعـراف 

 بنــاء صــرح مفــاهيمي جديــد، ولعــل مــن أبــرز هــذه التمظهــرات هــو مجــال صــناعة الثقافــة، أو ا رامــتوالتقاليــد الإبداعيــة، كمــ

جعــل الــنص الأدبي ســلعة ماديــة تبــاع وتشــترى، يتهافــت عليهــا القــراء مــن مختلــف الفئــات الفكريــة، وذلــك عــن طريــق الــزجّ 

بثيمات داخل هذه النصوص، تسـاعد علـى الـترويج لهـا والتشـجيع علـى قراءـا، وهـو مـا يعـرف بتسـليع الجسـد والإيحـاءات 

  .الجنسية المغرية

تحويـــــل الأشـــــياء المعنويـــــة الـــــتي لا تبـــــاع إلى ســـــلع : "علـــــى أنـــــه) Commoditization( "التســـــليع"ويعـــــرف 

الـــتي  ،والفنـــون والآداب الأفكـــار، كـــالقيم والأخـــلاق والمســـلمات و )2020ريفيـــو، ( "اســـتهلاكية قابلـــة للتـــداول والمضـــاربة

الـتي لمظاهر الثقافيـة القيمـة ، كاية المهمشةالعامموضع آخر يتسم بالشعبوية و  إلى ،صتنتقل من موضع نخبوي بورجوازي خا

الــــدريس، ( "ويــــل عناصــــر الثقافــــة والفنــــون إلى منتجــــات وأشــــباه ســــلعتح"أيضــــا هــــو و . متاحــــة لجميــــع فئــــات اتمــــع تصــــير

عـــــادة ســـــلعة تجاريـــــة إلى ســـــلعة يمكـــــن بيعهـــــا وشـــــراؤها في هـــــي عمليـــــة تحويـــــل شـــــيء لا يعتـــــبر و . )18، صـــــفحة 2023

هذا المفهـــــوم لا ينطبـــــق فقــــط علـــــى المنتجـــــات الماديـــــة، بــــل يمكـــــن أن يشـــــمل أيضــــا الأفكـــــار، الخـــــدمات، والقـــــيم ،الســــوق

ـــة قـــابلاهـــذا الفي و  الأشـــخاص،الثقافية،و  ـــادل التجـــاري ســـياق يصـــبح كـــل مـــا يخضـــع لهـــذه العملي ـــأثر بالمعـــايير  ، كمـــاللتب يت

يقابـــــــــــــل هـــــــــــــذا المصــــــــــــطلح في اللغـــــــــــــة الإنجليزيـــــــــــــة لفظـــــــــــــة "مثـــــــــــــل اللاعبــــــــــــين الرياضـــــــــــــيين، إذ  الاقتصــــــــــــادية والتجاريـــــــــــــة

Comercialization  واختـــير تعريفهـــا بإعطـــاء مثـــال حـــول تســـليع كـــرة القـــدم، بتحويلهـــا مـــن رياضـــة إلى تجـــارة مربحـــة

  .)329، صفحة 2024بريوة، ( نقلا عن. "إلى آخرللنوادي واللاعبين، الذين يضحون سلعة تباع من ناد 

أي الآليـات الـتي يـتم جزء من ظاهرة أوسع تتعلق بتسليع الثقافـة والفنـون بشـكل عـام، أما التسليع في الأدب فهو 

، وقـد الديناميات الاقتصادية على الإبـداع والثقافـةتساؤلات حول كيفية تأثير بذلك يثير خلقها واتباعها للترويج للأدب، ف

، حيث يحاول النقاد فهم كيف يؤثر السـوق علـى المعاصرة هذا الموضوع محور نقاشات في الدراسات الأدبية والنقدية شكل

لى ولعــل هــذه المفــاهيم نجــدها متجليــة في النصــوص الأدبيــة المعاصــرة، حيــث تحــول الخــاص النخبــوي إ .جــودة وقيمــة الأدب

عام جماهيري، وكذا الإنسان عامة والمـرأة خاصـة، حيـث تحولـت إلى موضـوع أو شـيء أو سـلعة متداولـة بطريقـة مبتذلـة غـير 

حسـب آرثـر –ذات قيمة أو جمالية، وحتى العلاقات بين الشخوص داخل الخطابات الروائية تتحول إلى موضوعات وأرقـام 

عـــام  Haug Wolfgangوقـــد اهـــتم وولفجـــانج هـــوج "جماليـــة،  ، لكـــن هـــذا المفهـــوم قـــد اســـتخدم بطريقـــة-ايزابـــارجر

مــن و  .)95، صــفحة 2002إيزابــارجر، ( " Commodity aesthiticsم بمــا أسمــاه الجماليــة الســلعية 1987

عــن قلقــه مــن أن الفنــون والجماليــات قــد تختــزل إلى مجــرد ســلع  "وولفجــانج هــوج"، يعــبر "الجماليــة الســلعية"خــلال مفهــوم 
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الضـوء علـى التـوتر  توجـههـذا ال ، ويسـلطتجارية تقيم بناء على قدرا على تحقيق الربح، مما يؤثر علـى الإبـداع والتعبـير الفـني

  .بين القيم الفنية والتجارية في الثقافة المعاصرة

 التســـليع، هـــو إثـــارة رغبـــة المتلقـــي الجمـــاهيري لقـــراءة النصـــوص المـــراد ترويجهـــا،ولعـــلّ المقصـــود بالطريقـــة الجماليـــة في 

ووصـف الجســد باللغـة؛ ذلــك أن الروائـي يســتخدم كلمـات معينــة دون غيرهــا،  -مشـاهد مثــيرة -وذلـك عــن طريـق التخييــل 

: م كلمـات مـن مثـلللغة أمر جدير بالاهتمام فهو يستخدHaug إن استخدام ": "هوجوولفجانج "مواكبا ما ذهب إليه 

إيزابـارجر، ( "، كل منها لـه دلالات جنسـيةImpulse، ودافع Posses، ويمتلك Dsire، ورغبة Stimulateيثير 

هو أكـاديمي ألمـاني معـروف  (Wolfgang Haug) "وولفجانج هوج"وتجدر الإشارة إلى أن . )95، صفحة 2002

يعتــبر هـوج مــن الشخصـيات البــارزة في و  ،المتعلقـة بــاتمع والسياسـة الفلسـفة الاجتماعيــة والنظريـة النقديــة بأعمالـه في مجــال

اهـتم بمجـال السـلعنة  وقد. مجال الفلسفة اليسارية، وله إسهامات كبيرة في تطوير أفكار حول العلاقات بين الأفراد واتمع

 "هـوج"يتنـاول  ، كمـاطريقـة الـتي تصـنّع ـا الثقافـة وتعـرض في اتمـع المعاصـرمن خلال انتقـاده لل، الجمالية وصناعة الثقافة

بــدلا مـن القـيم الجماليــة  ،إلى سـلع تعــرض في الأسـواق وتقـيم وفقــا لمقـاييس تجاريـة ،في أعمالـه كيـف تتحـول الثقافــة والفنـون

واج والمقروئيـة، مسـتغلين في ذلـك كـل مـل وهو مـا اسـتغله الروائيـون في نصوصـهم ليحـافظوا علـى الـرّ ). أو الإنسانية الأصيلة

أدب "لـــه علاقـــة بالجســـد مـــن ايحـــاءات ووصـــف وصـــور، حـــتى تبلـــور مفهـــوم آخـــر لـــه صـــلة بثقافـــة صـــناعة النصـــوص، هـــو 

  ".الجسد

مؤلفات تتصل بالعلاقات الجنسية علـى : "على أنه Pronograghy" البورنوجرافيا"أو " أدب الجسد"ويعرف 

وهبـة و المهنـدس، ( "اختلاف أنواعها، ومن هذا النوع من الأدب ما يسمى بالأدب الماجن، والمقصود منها الإثارة الجنسية

جه الخصوص، تصويرا جنسيا ماديـا مجـرّدا وفي هذا النوع من الأدب يتم تصوير جسد المرأة على و . )22، صفحة 1984

مــن الإنســانية والفكــر، فتعامــل علــى أــا شــيء أو ســلعة، ومــن هنــا تتبلــور فكــرة تشــييء الشــخوص، وجعلهــا مجــرد أرقــام لا 

الأدب المكشـــــــوف، أو أدب الفـــــــراش، أو الأدب الصـــــــريح، أو أدب : "قيمـــــــة إنســـــــانية لهـــــــا، ولـــــــه عـــــــدّة تســـــــميات منهـــــــا

، صــفحة 2003كيــوان، ( ."أسمــاء فرضــت نفســها علــى نــوع مــن الكتابــة، هــي الكتابــة عــن الجــنسالعاهرات،وغيرهــا مــن 

أخـرى غـير أبعـاد ذو اجن مـأدب  ، هـونوع مـن الأدب الـذي يركـز بشـكل كبـير علـى الجـنس والإثـارة الجنسـيةفهذا ال .)54

 اتأثيرهــلهــا  ،إلى أســباب أخــرى قــد تكــون سياســية أو اقتصــادية، والمتعــة الفكريــةبــداعي الإالجمــالي تتجــاوز الغــرض  ،أدبيــة

  .الاجتماعيو الثقافي والأخلاقي 

رولان "ولعـــل الهـــدف المنشـــود مـــن هـــذا النـــوع مـــن الكتابـــة هـــو الوصـــول إلى اللـــذة المتخيلـــة، كمـــا ذهـــب إلى ذلـــك 

كايــة هـو الإشـباع الروائــي، أمـا الــذي نحـن فيــه فهـو علــى الوصــول إلى ايـة الح"، فالهــدف مـن "لــذة الـنص"في كتابـه " بـارت
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، 2002بــارت، ( "العكــس مــن ذلــك، لأن ثمــة اســتهلاكا جماعيــا، إنــه لــذة ذات طــابع ثقــافي في أكــبر مــن اللــذة الأخــرى

عــالم الأدب النخبــوي، حيــث يــذهب وهــذه اللــذة هــو مــا يرجــوه القــارئ الشــعبوي المتطفــل علــى . )34-33الصــفحات 

يعمـــم هـــذه الصـــورة علـــى مجـــالات الإبـــداع الفـــني "إلى أن الأدب تحـــول إلى مجـــرد ســـوق اســـتهلاكي، فنجـــده " دي توكفيـــل"

المختلفة؛ كالأدب والمسرح والشعر والنحت والرسم، متهما الأنظمة الديمقراطيـة بمسـؤوليتها عـن هـذا التـدهور المفجـع، لأـا 

ات اجتماعية جديـدة، تحـاول الصـعود بسـرعة في السـلم الاجتمـاعي ولهـا تطلعـات تفـوق إمكاناـا الماديـة سمحت بظهور فئ

التحليــل الــذي إن  .)165، صــفحة 2007بعلــي، ( "والفكريــة، وتكــون بالتــالي ســوقا رائجــة لهــذا الإنتــاج الســوقي الهــابط

في تحويــل الأدب والفنــون إلى ســلع تجاريــة ضــمن  -الرأسماليــة تحديــدا–الأنظمــة الديمقراطيــة ور يــبرز د "دي توكفيــل"يقدمــه 

هــذا التحــول يعــزى إلى ظهــور فئــات اجتماعيــة جديــدة تســعى للصــعود الاجتمــاعي ولهــا تطلعــات تفــوق  ،ســوق اســتهلاكي

هــذه الظــاهرة ف ،يفضــل الربحيــة علــى القيمــة الفنيــة، ممــا يخلــق طلبــا علــى إنتــاج ثقــافي ســوقي الماديــة والفنيــة والثقافيــة إمكاناــا

" دي توكفيــل"أن  ، وهنــا نــرىتعكــس كيــف يمكــن أن تــؤثر القــوى الاقتصــادية والاجتماعيــة علــى اــال الثقــافي والإبــداعي

  . لمبتذلةيندد ويطالب برجوع ثقافة نخبوية راقية فكريا وماديا، تقدّر الفن والأدب وتتذوقه بعيدا عن الثقافة الجماهيرية ا

  :تمظهرات التسليع في روايات أمين الزاوي. 2

المـرأة في نصوصـه بشـكل كبـير، وربمـا يعـود /من أبرز الـروائيين الـذين يسـتخدمون الجسـد" أمين الزاوي"يعتبر الروائي 

هـذه التيمـة، ولكـن  ذلك إلى توجه الروايات المعاصرة في تكسير الطابوهات المحرّمة، أو لرغبته في تمرير رسالة ما متخفيا وراء

يوجــد احتمــال لأن تكــون ثقافــة التســليع أو الــترويج والتســويق بغيــة الشــهرة هــي الســبب وراء ذلــك، وعلــى العمــوم ســنرى 

  .مظاهر ذلك في نصوصه

  :التسليع في العتبات الخارجية. 1. 2

الخـارجي هـو العتبـة  غـلاف، والالرامـزة وفـك شـفرااالداخليـة تعد عتبات النصوص مفاتيح للولوج إلى عوالم الـنص 

الأولى الــتي تصــادف القــارئ وتســمح لــه بســبر أغــوار الــنص، وذلــك بمــا يحتويــه مــن صــور ورمــوز ذات أبعــاد دلاليــة يمكــن أن 

وظيفـــة في فهـــم خصوصـــية الـــنص وتحديـــد جانـــب أساســـي مـــن مقاصـــده "الغلاف لـــه فـــتكـــون لهـــا علاقـــة بموضـــوع الروايـــة، 

ــــــدلالات الــــــنص وبأنســــــاقه الظــــــاهرة لوغالبــــــا مــــــا يكــــــون . )07، صــــــفحة 1996الحجمــــــري، ( "الدلاليــــــة لغــــــلاف صــــــلة ب

غـــلاف الكـــان وقـــد   .)30، صـــفحة 2006الخطيـــب، ( "فـــالغلاف ومكوناتـــه يعـــد المـــدخل الأول لعمليـــة القـــراءة"والمضـــمرة،

، فهـــي تشـــتمل في جلّهـــا علـــى أيقونـــات مفهـــوم التســـليع المختـــارة، في معظمهـــا دالا علـــى" أمـــين الـــزاوي"روايـــات الخـــارجي ل

وكـذا " السـاق فـوق السـاق"وغـلاف روايـة " رائحـة الأنثـى"مثل غـلاف روايـة  وصور للمرأة وإغراء الجسد والدعاية الجنسية،
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الروايات تحديدا، نظرا لما تحتويه مـن تمثيـل لفكـرة تسـليع الجسـد 

الأنثــوي داخــل النســيج الروائــي وفي العتبــات الخارجيــة، فصــورة الغــلاف الخــارجي بمــا تحتويــه مــن ألــوان لافتــة وجاذبــة، وصــور 

جتماعيـة، كمـا تغـري مغرية للمرأة في وضعيات مختلفـة، تتفيـأ التأسـيس لخطـاب جمـاهيري يصـل لأكثـر عـدد مـن الشـرائح الا

فعنـدما نسـتقرئ غـلاف  .المتلقي بتتبع ما تنطوي عليه الرواية من إغراءات الجسد، ناهيك عن الحضور الطاغي لجسـد المـرأة

الروايات ندرك أن الروائي واع بزج خطاب يـوحي بوجـود تيمـة الجـنس، كمـا يـدل بوجـود علاقـة جنسـية محرّمـة داخـل الـنص 

ريح للجسـد وتـرويج لـه بطريقـة تجسـد فكـرة الصـناعة والـترويج، إلى جانـب جعـل المـرأة سـلعة 

يعــد العنــوان نظامــا ســيميائيا ذا أبعــاد دلاليــة وأخــرى رمزيــة، تغــري 

اولة فك شفراته الرامزة، فالعنوان بالنسبة للسيميولوجي بمثابـة بـؤرة ونـواة للـنص، فهـو يمنحـه الحيـاة 

دلالات العنـــاوين الـــتي اختارهـــا الروائـــي تفضـــي بوجـــود تيمـــة 

وحشـــة الســـردي، فرائحـــة الأنثـــى تـــوحي بخطـــاب الإغـــراء لعطـــر المـــرأة الـــذي يجـــذب الرجـــل، و 

اليمامة تروم إلى وصف شعور الأنثى بالوحدة ورغبتها في الرفقة، وكذا السـاق فـوق السـاق عنـوان يـدل علـى الإيحـاء بالرغبـة 

الآخـر، وهـذه العتبـات تحيـل علـى معـاني كثـيرة منهـا 

تشييء المرأة، واستثمارها كمنتوج ثقافي لجذب المتلقي الجماهيري، غير القـارئ النخبـوي المتـذوق للـنص الإبـداعي وهـو نـوع 

يــة، وتجــدر جديـد مــن تكســير الطابوهــات والتســويق والــترويج الــذي يـروم الشــهرة، بغــض النظــر إلى المعــايير والقيــود الاجتماع
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الروايات تحديدا، نظرا لما تحتويه مـن تمثيـل لفكـرة تسـليع الجسـد قد وقع الاختيار على هذه ، و "وحشة اليمامة

الأنثــوي داخــل النســيج الروائــي وفي العتبــات الخارجيــة، فصــورة الغــلاف الخــارجي بمــا تحتويــه مــن ألــوان لافتــة وجاذبــة، وصــور 

مغرية للمرأة في وضعيات مختلفـة، تتفيـأ التأسـيس لخطـاب جمـاهيري يصـل لأكثـر عـدد مـن الشـرائح الا

المتلقي بتتبع ما تنطوي عليه الرواية من إغراءات الجسد، ناهيك عن الحضور الطاغي لجسـد المـرأة

الروايات ندرك أن الروائي واع بزج خطاب يـوحي بوجـود تيمـة الجـنس، كمـا يـدل بوجـود علاقـة جنسـية محرّمـة داخـل الـنص 

ريح للجسـد وتـرويج لـه بطريقـة تجسـد فكـرة الصـناعة والـترويج، إلى جانـب جعـل المـرأة سـلعة الروائي، أليس هـذا خطـاب صـ

  .مبتذلة الغاية منها المتعة المتخيلة من قبل القارئ

يعــد العنــوان نظامــا ســيميائيا ذا أبعــاد دلاليــة وأخــرى رمزيــة، تغــري " والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى عتبــة العنــاوين، حيــث

اولة فك شفراته الرامزة، فالعنوان بالنسبة للسيميولوجي بمثابـة بـؤرة ونـواة للـنص، فهـو يمنحـه الحيـاة 

دلالات العنـــاوين الـــتي اختارهـــا الروائـــي تفضـــي بوجـــود تيمـــة فـــ .)32، صـــفحة 2006الخطيـــب، 

الســـردي، فرائحـــة الأنثـــى تـــوحي بخطـــاب الإغـــراء لعطـــر المـــرأة الـــذي يجـــذب الرجـــل، و  الجـــنس داخـــل الـــنص 

اليمامة تروم إلى وصف شعور الأنثى بالوحدة ورغبتها في الرفقة، وكذا السـاق فـوق السـاق عنـوان يـدل علـى الإيحـاء بالرغبـة 

الآخـر، وهـذه العتبـات تحيـل علـى معـاني كثـيرة منهـا في العلاقة الجسدية، أو طريقة جلوس المرأة الراقية ووضعها الساق فوق 

تشييء المرأة، واستثمارها كمنتوج ثقافي لجذب المتلقي الجماهيري، غير القـارئ النخبـوي المتـذوق للـنص الإبـداعي وهـو نـوع 

جديـد مــن تكســير الطابوهــات والتســويق والــترويج الــذي يـروم الشــهرة، بغــض النظــر إلى المعــايير والقيــود الاجتماع

 .الإشارة إلى أن دلالة الجسد في العتبات لها علاقة بما جاء في المتن الروائي

 

 

في الرواية الجزائرية المعاصرةالمرأة /تسليع الجسد

في الرواية الجزائرية المعاصرة

وحشة اليمامة"غلاف رواية 

الأنثــوي داخــل النســيج الروائــي وفي العتبــات الخارجيــة، فصــورة الغــلاف الخــارجي بمــا تحتويــه مــن ألــوان لافتــة وجاذبــة، وصــور 

مغرية للمرأة في وضعيات مختلفـة، تتفيـأ التأسـيس لخطـاب جمـاهيري يصـل لأكثـر عـدد مـن الشـرائح الا

المتلقي بتتبع ما تنطوي عليه الرواية من إغراءات الجسد، ناهيك عن الحضور الطاغي لجسـد المـرأة

الروايات ندرك أن الروائي واع بزج خطاب يـوحي بوجـود تيمـة الجـنس، كمـا يـدل بوجـود علاقـة جنسـية محرّمـة داخـل الـنص 

الروائي، أليس هـذا خطـاب صـ

مبتذلة الغاية منها المتعة المتخيلة من قبل القارئ

والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى عتبــة العنــاوين، حيــث

اولة فك شفراته الرامزة، فالعنوان بالنسبة للسيميولوجي بمثابـة بـؤرة ونـواة للـنص، فهـو يمنحـه الحيـاة الباحث بتتبع دلالاته ومح

الخطيـــب، ( "والـــروح والمعـــنى النـــابض

الجـــنس داخـــل الـــنص /الجســـد

اليمامة تروم إلى وصف شعور الأنثى بالوحدة ورغبتها في الرفقة، وكذا السـاق فـوق السـاق عنـوان يـدل علـى الإيحـاء بالرغبـة 

في العلاقة الجسدية، أو طريقة جلوس المرأة الراقية ووضعها الساق فوق 

تشييء المرأة، واستثمارها كمنتوج ثقافي لجذب المتلقي الجماهيري، غير القـارئ النخبـوي المتـذوق للـنص الإبـداعي وهـو نـوع 

جديـد مــن تكســير الطابوهــات والتســويق والــترويج الــذي يـروم الشــهرة، بغــض النظــر إلى المعــايير والقيــود الاجتماع

الإشارة إلى أن دلالة الجسد في العتبات لها علاقة بما جاء في المتن الروائي



  ط نعيمة بلي. 

 

 

إن البحــث في مظــاهر التســليع في الروايــات المختــارة، يقودنــا إلى البحــث عــن مواضــع توظيــف جســد المــرأة بمفهــوم 

الثقافة التي تستهدف ا الوعي الجماهيري غير النخبوي، لأسباب ماديـة صـرفة، تبناهـا 

الروائيــون لأجــل الشــهرة والمقروئيــة والــترويج لأسمــائهم مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لأســباب غــير ماديــة، ســاعين مــن خلالهــا 

اسة، كالعلاقـات الجنسـية والجسـد إلى طرق موضوعات كانت محرّمة من قبل، سواء بشكل مباشر أو استخدام تيمات حس

تكســر الطابوهــات كمــا تخــرق أفــق توقــع القــارئ النخبــوي، الــذي ينتظــر أن يعــالج هــذا 

الروائي قضايا إنسانية وسياسية وفكريـة بطريقـة فنيـة، بينمـا يلجـأ هـو عـن وعـي وقصـدية إلى توجيـه خطابـه لقـارئ شـعبوي، 

تــدفع بابنتهــا لأن " الأم"نجــد شخصــية " 
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  :التسليع في المتن الروائي

إن البحــث في مظــاهر التســليع في الروايــات المختــارة، يقودنــا إلى البحــث عــن مواضــع توظيــف جســد المــرأة بمفهــوم 

الثقافة التي تستهدف ا الوعي الجماهيري غير النخبوي، لأسباب ماديـة صـرفة، تبناهـا السلعة، متبنية مبدأ صناعة 

الروائيــون لأجــل الشــهرة والمقروئيــة والــترويج لأسمــائهم مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لأســباب غــير ماديــة، ســاعين مــن خلالهــا 

إلى طرق موضوعات كانت محرّمة من قبل، سواء بشكل مباشر أو استخدام تيمات حس

تكســر الطابوهــات كمــا تخــرق أفــق توقــع القــارئ النخبــوي، الــذي ينتظــر أن يعــالج هــذا " أمــين الــزاوي

الروائي قضايا إنسانية وسياسية وفكريـة بطريقـة فنيـة، بينمـا يلجـأ هـو عـن وعـي وقصـدية إلى توجيـه خطابـه لقـارئ شـعبوي، 

" وحشــة اليمامــة"حــظ ذلــك في مواضــع كثــيرة في الروايــات المختــارة، ففــي روايــة 

 

 

 

التسليع في المتن الروائي. 2.2

إن البحــث في مظــاهر التســليع في الروايــات المختــارة، يقودنــا إلى البحــث عــن مواضــع توظيــف جســد المــرأة بمفهــوم 

السلعة، متبنية مبدأ صناعة /الشيء

الروائيــون لأجــل الشــهرة والمقروئيــة والــترويج لأسمــائهم مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لأســباب غــير ماديــة، ســاعين مــن خلالهــا 

إلى طرق موضوعات كانت محرّمة من قبل، سواء بشكل مباشر أو استخدام تيمات حس

  .أو المرأة تحديدا

أمــين الــزاوي"إن روايــات 

الروائي قضايا إنسانية وسياسية وفكريـة بطريقـة فنيـة، بينمـا يلجـأ هـو عـن وعـي وقصـدية إلى توجيـه خطابـه لقـارئ شـعبوي، 

حــظ ذلــك في مواضــع كثــيرة في الروايــات المختــارة، ففــي روايــة ونلا



 

 

 قراءة في نماذج مختارة من روايات أمين الزاوي_في الرواية الجزائرية المعاصرةالمرأة /تسليع الجسد

 قراءة في نماذج مختارة من روايات أمين الزاوي_في الرواية الجزائرية المعاصرة
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تريـــدني ان أكـــون مهيجـــة وهائجـــة، مفترســـة ... أمـــي تريـــدني أن أكـــون مشـــهية أو متشـــهية : "تكـــون ســـلعة للرجـــل، تقـــول

مشــهية "ومــن خــلال اللغــة والكلمــات المختــارة الــتي اســتخدمها الروائــي، مثــل . )77صــفحة ، 2002الــزاوي، ( "وفريســة

عنـدما أقـرّ باسـتخدام الإعلانـات للغـة حسـيّة " وولفجانج هـوج"، نتذكر ما ذهب إليه "مهيجة وهائجة"وكذلك " ومتشهية

  .تشكلت من أجل الاستهلاك

، عنـــدما بـــينّ دور المـــرأة في "النقـــد الثقـــافي"في كتابـــه " زابـــارجرآرثـــر اي"وفي هـــذا المقطـــع تجســـيد صـــارخ لمـــا جـــاء بـــه 

كمــا يــرى هــؤلاء النقــاد أيضــا أن اتمــع غــير أخلاقــي لأن أصــحاب : "... الــترويج للســلع التجاريــة عــبر الإعلانــات، يقــول

المنتجــــــات الإعـــــلان يســـــتخدمون تقنيـــــات أخلاقيـــــة أو غـــــير أخلاقيـــــة، ليكـــــون في مقـــــدورهم التـــــأثير علـــــى النـــــاس لشـــــراء 

ـــــارجر، ( "والخدمات،ولهـــــذا يحطــّـــون مـــــن قـــــدر المـــــرأة ويصـــــوروا ويســـــتخدموا بوصـــــفها موضـــــوعا للجـــــنس ، 2002إيزاب

والأمر ذاته ينطبق على هذه الروايات، من الوصف والصور المدرجة، بدءا من الغـلاف الخـارجي . )100-99الصفحات 

  . إلى المتن، وفي النص الإبداعي عموما فقد انمحت الحدود بين السياسة والاقتصاد والفن

الســردية في مواضــع أخــرى مــن الروايــة نجــد الكاتــب يــروم إلى تشــييء الشــخوص الأنثويــة، متخفيــا وراء الأصــوات 

: "... ولامبـــالاة أمهـــا" يامنـــة"المختلفـــة في الـــنص، ونلاحـــظ في هـــذا المقطـــع مـــن الـــنص عنـــدما تـــروي البطلـــة مشـــهد مـــوت 

سحبت عن وجهها الغطاء، هززا ثانية فإذا هي جامدة، ناديت علـى أمـي، جـاءت غـير مكترثـة لكلامـي، وحـين وجـدت 

، 2002الـــزاوي، ( ..."ماتـــت -: ا كانـــت علـــى علـــم بـــذلكجســـدها هامـــدا لم تـــتكلم، صـــمتت لحظـــات ثم قالـــت، وكأنمـــ

وهنـــا نســـتقرئ ذلـــك التتفيـــه لقيمـــة الـــروح والإنســـان، حـــتى يصـــبح مجـــرد جســـد يـــؤدي دورا دنيويـــا، والتشـــيؤ . )34صـــفحة 

الاقتصـادي الرأسمـالي، إلى مجـرد سـلع نفعيـة قابلـة يحول العلاقات الإنسانية والاجتماعية بـالمفهوم _ حسب جورج لوكاتش_

  .للتبادل والاستغناء

، نجد أن الروائي يسـتخدم ايحـاءات جنسـية، مـن أجـل تمريـر رسـائل ورؤى "الساق فوق الساق"بالانتقال إلى رواية 

عــــن شخصــــية  فكريــــة، يعــــبر عنهــــا بطريقــــة مبتذلــــة مســــتعينا بجســــد المــــرأة لتكســــير طابوهــــات إيديولوجيــــة وسياســــية، يقــــول

حين نام لأول مـرة علـى سـرير امـرأة فرنسـية ومـارس معهـا الجـنس تـذكر معلمتـه في مدرسـة الراهبـات بقريـة قصـر ": "إدريس"

يسـكنه شـعور يشـبه الانتقـام ... اللغـة قطـار سـحري إلى جسـد المـرأة . المورو، وشعر وكأنما فتحت أمامه أبواب باريس كلها

المرور على جسد المرأة الجميلـة هـو تأشـيرة المـرور إلى المدينـة الـتي قـد . ا ونصف قرن تقريبامن فرنسا التي استعمرت بلاده قرن

  .)39، صفحة 2016الزاوي، الساق فوق الساق في ثبوت رؤية هلال العشاق، ( "يستعصي عليك اكتشافها

إلى مبتغــاه، وهــو الانتقــام مــن الآخــر المحتــل، عــن " إدريــس"يصــل ونجــده هنــا يســتخدم جســد المــرأة الأجنبيــة مطيــّة ل

  روائيون التعبير عن مواقف ال ات ما بعد الكولونيالية، يروم بهطريق إقامة علاقة جنسية مع نسائه، وهو نسق شائع في الرواي
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ظلّ عمي إدريس يتردد على الماخور نفسـه لشـهور عديـدة، مـرتين  " لعلّ أهمها الردّ على الاستعمار بالكتابة الروائية، فكرية،

والـتي اسمهـا   23كل أسبوع، الأربعاء والسبت، وهـو مـا جعلـه يـرتبط بعلاقـة خاصـة مـع إحـدى النـزيلات، نزيلـة الغرفـة رقـم 

لبــه مــن شــعور ن يزورهــا يتمــددان عــاريين علــى الســرير، يفــرغ مــا في قرقيقــة معــه، شــرقية التصــرف، يحــدث أ كانــت. كوليــت

  . )40، صفحة 2016الزاوي، ( "بالوحدة والخوف على البلد ومأساة الحرب التي تطحن الأطفال

، إلا أننــا نلفــي "أمــين الــزاوي"بيــد أن هــذه الورقــة البحثيــة مخصصــة لإبــراز تمظهــرات تســليع جســد المــرأة في روايــات 

منها وهي تسليع الإنسان ككل، وليس المرأة فحسب، فنجد بين ثنايا الروايات إدراج جسـد الرجـل   الروائي يزج بفكرة أعمّ 

كخطاب مواز لجسد المرأة، حيـث أصـبح الإنسـان عمومـا مجـرد آلـة أو رقـم، قيمتـه بمـا ينتجـه، وجسـده مجـرد وسـيلة للمتعـة، 

، مـأخوذة حـدّ الغيبوبـة برائحـة جسـدي الـتي فيهـا مـن في غرفة الفندق كانـت الأكرانيـة تتشـمّمني": "رائحة الأنثى"يقول في 

كانـت تجـردني مـن كـل . العرق ورائحة النبيذ الذي ساح ليلتهـا علـى قميصـي ورائحـة سمـك الجمـبري بـالثوم والقرفـة والليمـون

 parfume is very: ثيابي ثم تلصق أنفها بظهري وفي حفرة السـرة ببطـني وتقـول بالروسـية مخلوطـة بإنجليزيـة مكسـورة

good .الـــزاوي، رائحــة الأنثـــى، ( "كانــت تبعـــد عــن جســـدي كــل عطـــر تجــاري كـــي يطلــع منـــه عطــره الأصـــلي المتوســطي

  .)32، صفحة 2000

، وهــي بعكــس مــا ذكرنــاه ســابقا، )المــرأة(بــالآخر الغــربي) الرجــل(وهنــا تتجلّــى علاقــة بــين الأنــا والآخــر، الأنــا العــربي

حيــث نلفــي الــراوي يصــور جســد الرجــل العــربي وســيلة للمتعــة بالنســبة للمــرأة الأجنبيــة، ومحطــة اكتشــاف للآخــر المختلــف 

ونلاحظ أن الجانـب المـادي لتوظيـف الجسـد في الروايـات المختـارة، يمتـزج بالجانـب غـير المـادي أي . جنسا ولغة وثقافة ودينا

لتعبــير عــن رؤى إيديولوجيــة ومواقــف فكريــة ذات دلالات وحمــولات ثقافيــة الثقــافي والفكــري، إذ اســتخدم الروائــي الجســد ل

  .متعددة

مـــن خـــلال البنيـــة الســـردية الـــتي اســـتخدمها الروائـــي لإبـــراز دلالـــة الجســـد في نصوصـــه، مـــن لغـــة ووصـــف للمشـــاهد 

يعقــد ": "د لحمــدانيحميــ"المثــيرة، وكــذا الأمكنــة المختــارة، نســتطيع أن نفهــم علاقــة تيمــة الجســد بالمكــان الروائــي، فحســب 

 "الســارد بــدءا مــن الصــفحة الأولى تنــاظرا ظــاهرا بــين أعضــاء الجســد وأطرافــه وعناصــر ماديــة تــدخل في هيئــة المكــان وتأثيثــه

وكيــف يــؤثر هــذا  ،قــد يكــون هنــاك وصــف تفصــيلي لكيفيــة تأثيــث غرفــة معينــةأنــه ي أ .)60، صــفحة 2006العلــوي، (

علاقـة بـين شـكل الأثـاث والشخصـيات أو ال تتجلـى داخـل الـنص الروائـي، حيـث التأثيث علـى حركـة وتفاعـل الشخصـيات

قـد يشـعر بتـوتر أو راحـة بنـاء علـى كيفيـة تصـور المكـان وتـأثيره علـى ف علـى القـارئ، يعـزز التـأثير العـاطفي، مما نحوهشعورهم 

  .الشخصيات والجسد
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، نـدرك طريقـة اسـتخدام جسـد المـرأة للاكتشـاف، "السـاق فـوق السـاق"لمقطـع المختـار مـن روايـة ومن خلال هـذا ا

المــرور إلى جســد المــرأة الجميلــة هــو تأشــيرة المــرور إلى المدينــة الــتي قــد يستعصــي : "اكتشــاف المــدن والأمــاكن المختلفــة، يقــول

غز المدينة يبدأ بفك أزرار الألبسـة الداخليـة لامـرأة تقـيم المدن بنسائها، وفك ل. عليك اكتشافها، والتي تعاند في الاستسلام

  .)39، صفحة 2016الزاوي، ( "ا وتنتمي إليها

لــــدى الــــروائيين  كــــتراث لمعــــايير الكتابــــة الأخلاقيــــةوعــــدم الا  ،إن هــــذا الاســــتغلال المــــادي الجمــــاهيري لجســــد المــــرأة

لهو اعتراف صـارخ بتبـني مفـاهيم وأفكـار الرأسماليـة النفعيـة، ومـن يرجـع إلى النصـوص المختـارة يـدرك تمـام الإدراك  ،المعاصرين

  . أن الروائي واع بدلالة خطاب الجسد، الذي يروم به مواكبة مفاهيم الكتابة المعاصرة وأهدافها

  :خاتمةـ  3

، وقـد رأينـا أن فكـرة التسـليع "أمـين الـزاوي"روايـات  عالجت هذه الورقة البحثية تمظهـرات تسـليع الجسـد، في بعـض

في الأدب عمومــا، قــد طغــت بمجــيء مدرســة فرانكفــورت الــتي أقــرت بصــناعة الثقافــة، عــن طريــق تعميــق ثقافــة الاســتهلاك 

والــترويج، وتجلــت في الإعلانــات والخطــاب الإشــهاري بشــكل كبــير، خاصــة مــع مجــيء الرأسماليــة واكتســاحها مجــال الاقتصــاد 

لعالمي، أما في الفن فقد عرفت أوجه، منها الدعايـة والمعـارض والصـورة والتكنولوجيـا والموسـيقى وغيرهـا، إلى أن كـان لفكـرة ا

التســليع نصــيب مــن النصــوص الأدبيــة والروائيــة خصوصــا، وذلــك عــن طريــق توظيــف المــرأة تيمــة للإغــراء، وتشــويق المتلقــي 

العنـــاوين وصـــورة الغـــلاف إلى المشـــاهد المثـــيرة الـــتي تـــذهب بالقـــارئ حـــدّ  للإطـــلاع علـــى مـــتن النصـــوص الروائيـــة، بـــدءا مـــن

  .خير أنموذج لتمثيل هذا الموضوع" أمين الزاوي"الشعور بالرغبة المتخيلة، وقد كانت روايات 
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